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  استشراف المستقبل ونھایة التأریخ على ضوء السنن التاریخیة
  سيد خليل إبراهيم الشوكي.م.أ

) ٢٠١٣( لــسنة )١٦(هـذه الدراسـة نـشرتها مجلـة المـصباح التابعــة للعتبـة الحـسينية فـي عـدد         
 ومـا   تحدثت فيها عن النهاية الحتمية للحضارة الغربية المتمثلة بالولايات المتحدة الأمريكيـة           

ورة أصـحاب البـشرة الـسوداء الـذين يعـانون الظلـم         تؤول إليه من سقوط تدريجي يبتدئ بث ـ      
وهـي نقطـة جوهريـة فـي سـلّم الـصراع مـن أجـل الحريـة التـي تنـشدها                  ، والتمييز العنـصري  

والماهيـة أصـل   ، وأن اللون عرض زائل، وأن الناس سواسية كأسنان المشط   ، الإنسانية جمعاء 
  .ةبغض النظر عن لون البشر، ثابت لكل أنواع الجنس البشري

هذا الموضوع أوجزه في هذه الورقة البحثية بمناسبة ماتحقق اليوم من أنجاز للبشرة الـسوداء              
يفتح الباب على مصراعيه أمام الثورات المتداعيـة فـي كـل أرجـاء             قد  ، على الصعيد العالمي  

وهـي  ، العالم بحثاً عن الحريـة الحقيقيـة التـي زيـف مـدعاها مـن قبـل الأيـدلوجيات الغربيـة                   
وقـد ذكـرت مجموعـة مـن الـسن      ، أبشع أنواع التمييز العرقي مع أبناء الشعب الواحد تمارس  

القوانين الإلهية التي تجري في الطبيعة وأنهـا قـوانين لاتختلـف ولا    الكونية التي تتحدث عن     
  .وأنها ربانية المصدر، تتخلف

  :ومن أهم تلك السنن هي
  :الدورة الحضارية -١

الزمن لا تتقدمه ولا تتأخر  لكل حضارة عمراً من دية تثبت أنكل المؤشرات والمقاييس الما
ــه ــا شــبح المــوت   كمــا أن، عن ــشر يمــوت كــذلك الحــضارة هــي الأخــرى يعتريه ــال ،  الب ق

  . }ولكُلِّ أُمة أَجلٌ فَإِذَا جاء أَجلُهم لاَ يستَأْخرون ساعةً ولاَ يستَقْدمون{:تعالى
، وكمـا أن الإنـسان يفنـى ويحـل محلّـه أخـر      ، موت حياة ول الأفراد، لها عوب مثالأمم والش ف

ر وينمحـي أثرهـا مـن علـى وجـه الأرض، وتحـل مكانهـا أمـم                  تنـدث والشعوب  الأمم  كذلك  
 الجماعـات  ، بـل تـشمل   لا يختـصان بـأفراد الإنـسان   ، وإن سـنّة المـوت وقـانون الفنـاء      أخرى

الافراد قد يكون موت حتمي وهو بلوغ الأجل ، مع فارق وهو أن موت والأقوام والأمم أيضاً
، أو موت خرمي وهو الحادث العرضي من مرض أو غـرق أو حـرق وهكـذا            ، عن عمر معين  



 ٢

ثـر انحرافهـا عـن جـادة الحـق والعـدل،        علـى أ - فـي الغالـب    -يكـون   فالشعوب والأمـم    أما    
  . والفساد الاخلاقيوالإقبال على الظلم والجور

ت كبرى، مثل حضارة بابل، وفراعنـة مـصر، وقـوم سـبأ، والكلـدانيين       إن دراسة زوال مدنيا   
، وهي أنه لدى صـدور الأمـر        مثالها، توضح الحقيقة التالية   ، ومسلمي الأندلس وأ   والآشوريين

بزوال هذه المدنيات والحضارات الكبرى إثر بلوغ الفساد أوجه فيها لم تستطع حكوماتها أن      
فـي اللغـة    » الـساعة   «ويجـب الالتفـات إلـى أن        . حدة  تحفظ أسسها المتزعزعة حتى ساعة وا     

، بما تكون بمعنى أقل قدر مـن الـزمن  ، ورلحظة، فربما تكون بمعنى  تعني أصغر وحدة زمنية   
  .وإن كانت الساعة تعني في عرفنا الحاضر اليوم مدة واحد من أربع وعشرين

م على الحضارة موت قد خيشبح النثبت وبجدارة أن  والقوانين الإلهية نفعلى ضوء هذه السنّ
قراءات وهذه ال ، يةالإسلام وحضارات أخرى تتقدمها الحضارة      مما يمهد لبروز قوى   ، الغربية

مؤشرات تاريخية تتمثّل في استكمال الغـرب   و ،مؤشرات واقعية معاصرة    تم استنباطها نتيجة    
 شبه استقراء على متّد بناءاًوعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية للدورة الحضارية والتي ت       

 بدأت النهضة الغربية وتحديداً قبل خمس قـرون ومازالـت   حيث –كامل لمدة خمسة قرون     
وإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد على اختلال توازن       ، -مستمرة إلى يومنا هذا     

  . ريةالقوى لصالحها فإن السقوط الحضاري يكمن دائماً في أوج القوة الحضا
ـ وهو من كبار الفلاسفة المعاصرين الألمان وأحد المتخصصين في دراسـات      ) شبنغلر(يقول  

 الحـضارة  نأن أن تتعدى الألف عام ومعنـى ذلـك   إن دورة أية حضارة لا يمك«: الحضارة ـ  
الغربية كانت قد بدأت مرحلة الأفول الروحي بدخولها مرحلة الركود والراحة المادية والتي            

وهي المرحلة التي تسبق انهيار الحضارة وزوالها، بهذا فالحـضارة هـي            ) بالمدنية( عليها   أطلق
العطاء والازدهار الروحي حيث تمر في دورهـا الأول، أمـا المدنيـة فهـي مرحلـة الـشيخوخة               

  ).والهرم وفقدان الحضارة مناعتها ومقوماتها الروحية وقيمها الأخلاقية
) للحداثـة (هر الحضارة وروحهـا وحـافظ كيانهـا ولا يبقـى         جو) الجانب المعنوي (وبهذا يعد   

  .أساس منها، بل يعتبره سبباً لتضعيف مناعتها مع غياب الجانب المعنويدور 
  : السوداءبشرةال -٢



 ٣

فالبشرة السوداء هي صـنع إلهـي      ، ت الحقيقة تصطدم بجدار التمييز العنصري في امريكا       لازال
للون عرض زائل يفنـى وتبقـى والجـنس البـشري ماهيتـه            وا، كوني إلى جانب البشرة البيضاء    

خَلَقْنَـاكُم مـن ذَكَـرٍ     إِنَّا يا أَيّها النَّاس{ :وهي حقيقة أقرها القرآن الكريم بقوله تعالى   ، واحدة
 ،}علـيم خَبِيـر   م إِنّ اللَّـه اللَّـه أَتْقَـاكُ   عنْد إِنّ أَكْرمكُم وأُنْثَى وجعلْنَاكُم شُعوبا وقَبائلَ لتَعارفُوا  

  تنبـذ التمييـز  والتـي ، ر عـن منظمـة حقـوق الإنـسان       ت الكثيرة التـي تـصد     ابالرغم من القرار  و
نراها اليوم وفي ظل تلك الهجمات العنيفة على تلـك البـشرة الـسوداء تثبـت وبقـوة           العنصري

دائر في الولايات الامريكيـة يـنم   فالصراع ال، أنها  فقرات خاوية عن الارتقاء إلى سلّم التنفيذ   
 تجـاه أصـحاب اللـون        لايختلـف ولا يتخلـف عـن الإرهـاب الداعـشي            حقيقـي  عن إرهـاب  

ناهيـك  ، ين من العديد من الحقوق السياسية     فمازال السود في القارة المغتصبة ممنوع     ، الأسود
لـب بـضرورة   عن الاعتداءات اليومية التي يتعرضون لها من قبل المنظمات العنصرية التي تطا     

  .إخراج هؤلاء من أمريكا وإرجاعهم إلى إفريقيا 
لذي اوما تلك الاعتداءات اليومية التي تحصل من رجال الأمن على أصحاب البشرة السوداء      

هـذا التمـزق    ،  وطريقة تعاملها معهـم  الغاضبة على الإدارة الأمريكية   فجر عشرات التظاهرات  
الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى تقـسيم  ع والصراع العرقي واللوني مرشح لمزيد من الاتسا    

هذه الولايات وتفرقها وأنهيار ذلك الطاغوت الجاثم وتحوله إلى حـشرة صـغيرة تـداس فـي                
   . يوم تحت الأقدام 

  :أمريكا دولة الجرائم -٣
الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر وبجـدارة    يجد أن   ، من يتصفح أروقة الجريمة في العالم     

هذا النوع الذي يعد بحق برهان صدق على تفشي الفساد وانتشار الظلم والفقر وعلى الطبقيـة          
  . في هذا المجتمع المخملي 

أول بلـد  ، فبالكاد أصبحت أمريكا الداعيـة إلـى حقـوق الإنـسان وسـيادة الـنظم الديمقراطيـة           
وما كـل هـذه الـشعارات المعـسولة التـي          ، وقوف بحزم للحد منها   دون ال ، تنتشر فيه الجريمة    

  معزوفة قديمة ليس إلا؟، تنادي بها
فعوامل الفقر والطبقية ساهمت إلى حد كبيـر فـي إحـداث ثـورة اجتماعيـة كمـا حـدث فـي          

  .فرنسا  أيام الثورة الفرنسية



 ٤

م الثالث أيضاً وهـو   وقد تتلاقى صيحات المستضعفين في أمريكا وأوروبا والعال   «:يقول نيتشه 
مؤشّر على الفصام النكد بين القيادة السياسية في أمريكا والمدعومة من قبل رجـال الأعمـال             

وإذا غالطت أمريكا الرأي العام لديها بتوجيه أنظارهم إلى الساحة         . وبين الطبقات المسحوقة    
 إلـى واقعهـم   السياسية الدولية فسوف يأتي اليوم الـذي يلتفـت فيـه المـسحوقون فـي أمريكـا          

  »ويحتجون عليه بقوة
  :كوارث غير منتظرة -٤

يؤكّد خبـراء الـزلازل والبـراكين أن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة سـتتعرض فـي الـسنوات                   
 والأقـاليم الواقعـة فـي هـذا     ٤٠المقبلة إلى بعض الكوارث الطبيعية إذ أنّها تقع في خط طول          

إذا أضـفنا إلـى هـذه الكــوارث    و. سنوات المقبلـة  الخـط ستـشهد نـشاطاً زلزاليـاً رهيبـاً فـي ال ـ      
ن مرشـحة إلـى ضـربات      فإن أمريكـا سـتكو    التحدي الواضح للسنن الإلهية الكونية      ة  لمالمحت

ولا يمكننا استبعاد الوعود الربانية القاضية بنهاية الظلم والاسـتبداد سـواء بـسنن           ، السماء أيضاً 
قـرآن الكـريم فـي قـصص الماضـين أن هنـاك علاقـة        ويبين ال ، الطبيعة أو غيرها من العوامل      

وكثيراً ما يربط القرآن الكريم بين ظلـم  ، طردية بين تفاقم الظلم والسقوط الحضاري الأكيد  
  .الأمراء وسقوط الأمم 

أن لا يصلّي لأن وجوب الصلاة حكم تشريعي وليس قانوناً تكوينياً، يمكنـه            فالإنسان يمكنه   
   اً، لكنّه لا يمكنه  أن يشرب الخمر، لأنوليس قانوناً تكويني تشريعي حرمة شرب الخمر قانون 

أن يتحدى القوانين الكونية والسنن الموضوعية، مثلاً لا يمكنـه أن يجعـل المـاء لا يغلـي إذا                 
توفّرت شروط الغليـان، لا يمكنـه أن يتحـدى الغليـان، أن يـؤخّر الغليـان لحظـةً عـن موعـده             

 ن؛ لأنيالمعيوالصرامة تأبى التحد ،والقانون صارم ،هذا قانون.  
ضد القانون التكويني المـرتبط  ولكن مسألة التحدي يمكن تحجيمها بحسب القوة والتطرف   

، بالقانون التشريعي الإلهي الذي يتحكّم بالوجود الإنـساني، فكلمـا تمـادى الإنـسان فـي غيـه           
د سـريعاً وماحقـاً مـن قبـل الـسنن الإلهيـة ضـد         كان الر ،ووقف نداً في قبال القانون التكويني       

  .التحدي، فينهيه ويزيله من الوجود



 ٥

فالطبيعـة الإنـسانية جبلـت علـى     ، اتجاهاً موضوعياً له آثاراً تكوينيـة قد تحدوا  ، مثلاً قوم لوط  
الأنس والانسجام الروحي والفسلجي بين الذكر والأنثى، وإدامة النـوع الإنـساني عـن طريـق            

  .صال، ضمن إطار من أُطر النكاح الشرعي الذي أقرته كتب السماءهذا الات
هذا التحدي  لهذه السنّة، يؤدي إلى أن يتحطّم المتحدى؛ فالمجتمع الذي يتحدى هذه السنّة 
يكتب بنفسه على نفسه الفناءَ ؛ لأنّه يتحدى ذلك عن طريـق ألـوان أخـرى مـن الـشذوذ التـي        

،ي إلى فناء المجتمع وخرابهرفضها هذا الاتجاه الموضوعيوتلك الألوان من الشذوذ تؤد  .  
وسوف لن يمر وقت طويل إلا ونرى سـقوطها المـدوي علـى يـد عبـاد االله المـؤمنين بقيـادة               

  . القائد الرباني الموعود الإمام المهدي عجل االله فرجه الشريف
   بعد انتـشار الظلـم   ، لعالموالسلام في ا،  من إقامة العدل- بحسب التخطيط الإلهي -إذن فلابد

وهو ما نشاهده ونـراه بـالحس والعيـان فـي كـل      ، والجور والفساد في ربوع الأرض وأرجائها     
تمـلأ الأرض ظلمـاً   «:  بقولـه |وهذا ما يتطابق مع ما تنبأ به رسـول االله      ، حدب وصوب 

فـيملأ الأرض قـسطاً     ، يملـك سـبعاً أو تـسعاً      ، ثم يخرج رجل من عترتي    ، وجوراً
لا بد لها من يوم تُملأ فيه ، فكما أن الأرض ملئت وستُملأ بالجور والفساد والظلم       ، )١(»وعدلاً

  .#على يد الإمام المهدي المنتظر، عدلاً وقسطاً
فكمـا أننـا نـرى الطبيعـة محكومـة لقـوانين            ، ة  هي قـضية سـنني    ) ×(وقضية الإمام المهدي    

 ولا تتحـول، فالحديـد يتمـدد بـالحرارة،      فيزيائية وكيميائية صارمة، وهذه القـوانين لا تتبـدل        
والماء يغلي عند درجة مئـة مئويـة، فـي كـل زمـان ومكـان منـذ آدم وليومنـا هـذا، فكـذلك                

سنَّةَ  {: يقول تعالى . المجتمع الإنساني محكوم لسنن اجتماعية تاريخية لا تتبدل ولا تتحول         
ل تَجِد لَنلُ وقَب نا مخَلَو يني الَّذف يلًا اللَّهدتَب اللَّه نَّةس{.  

وعملية التغيير في المجتمع الإنساني بأبعادها المتنوعة غيـر خارجـة عـن هـذه الـسنن الإلهيـة                 
إِن اللَّه  {: ولهذا يقول عزَّ من قائـل . الكريمة، وغير خارجة عن دائرة الفعل الإنساني كذلك   

                                                
؛ المستدرك ٧٠ ص٣٦ ص٢٨ ص٣ج:  حنبل؛  مسند أحمد، أحمد بن٤٢٧٦ ح٧١٢ ص ٤ج: سنن أبي داود، السجستاني   ) ١(

رواه أحمـد  ، رواه الترمـذي وغيـره باختـصار   «: وقال فيه، ٣١٤ ص ٧ج: الهيثمي: ؛ وانظر مجمع الزوائد  ٥٥٧ ص ٤ج: الحاكم
  .٣٧٣ -٣٧٢ ص١١ج: الصنعاني: المصنف: ؛ وانظر»ورجالهما ثقات، وأبو يعلى باختصار، بأسانيد



 ٦

فسنّة التغييـر الإلهيـة مرتبطـة بـالتغيير الإنـساني           }، بِأَنْفُسهِملَا يغَير ما بِقَومٍ حتَّى يغَيروا ما        
  .ذاته

 باعتبارها أكبـر دعـوة تغييريـة فـي التـاريخ خاضـعة لهـذه الـسنن              #وقضية الإمام المهدي  
  . المرتبطة بالفعل الخارجي والشروط الموضوعية

  
 


